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إزدادت تفرع ا  و تفرع ت إل ى تخصص ات    عب ر العص ور   العلم معرف ة منظم ة تراكم ت    

س اعدت الإنس ان    ت، و تكنولوجی ا  ،و ص ناعات  ،و ق وانین  ،و أثم رت نظری ات  ودقة مع الزمن 

 ،ن والحیاةفي بناء مفاھیمھ، و بلورة نظرتھ إلى الكووو أسالیب حیاتھ ،  ،في تغییر نمط معیشتھ

لمن لھ القدرة على الإدراك الواعي  تنظیم المعرفة إلاّ  ولا یتأتى .  و إلى وجوده في الوقت ذاتھ

تك ون حركت ھ ف ي  تنظ یم المعرف ة        مّثو من  ،لمعنى و وظیفة الكون و الحیاة و الوجود الإنساني

 .ء واضحة، متعارف علیھا في إطار حضاري معینىلمباد اوفق

ن التنمی ة  أیقول السید رون ي م اھو ، م دیر ع ام س ابق ف ي الیونیس كو ،        طارالإ و  في ھذا

تتحقق حین یصیر العلم جزءا من الحضارة ، أو بمعنى آخر تكون التنمیة حین یكون للعل م   إنّما 

و الحقیق  ة الجلی  ة ھ  ي أن العل  م بمثاب  ة الوس  یلة لتجس  ید . 1ر المجتم  عمك  ان داخ  ل الق  یم الت  ي تس  یّ

،إل ى  یة في المجتمع و في السیاس ة و ف ي الإقتص اد و ف ي ال نفس و ف ي الم ادة        المباديء الحضار

  .غیر ذلك من العلوم 

و إذا ك  ان الجان  ب العلم  ي حاض  را ف  ي مختل  ف الحض  ارات القدیم  ة لخدم  ة الأش  كال          

الحضارة الغربیة خط ت   نّفإ، نذاكآ والأغراض السیاسیة والإجتماعیة والدینیة التي كانت قائمة

ك ان م ن نتائجھ ا الث ورة العلمی ة الأول ى والث ورة العلمی ة          ،قة في التط ویر العلم ي  خطوات عملا

  .حدیثة والتكنولوجیة ال

و یعود الفضل في ھذه الحركة العلمیة الدؤوبة إلى تلك التصورات الواض حة ل دیھم ع ن    

س یرھا  الإنسان التي بنتھا الفلسفة الغربیة عبر ق رون م ن الزم ان و ھ ي تج دد تف     ولحیاة االكون و

 ثرات  لدىء و عل  ى ااالق  یم والمب  ادئھ  ا الحض  اریة المبنی  ة عل  ى  بوص  قلھا ف  ي ك  ل ح  ین وفق  ا لم 

و كذا التراث العربي الإسلامي الذي نقل إلى دیار الغرب إبان العص ور  .الإغریقي و الروماني 

 وذل ك م ن خ لال ثلاث ة مناف ذ ك ان لھ ا       .الوسطى، والذي ساعد بدوره على قیام النھضة الأروبیة 

غی ر أن  .منف ذ الأن دلس ،منف ذ ص قلیة ،ومنف ذ البلق ان       :الأثر الكبی ر عل ى النھض ة الأروبی ة وھ ي     

وتخلفت عن مواكبة . الحضارة العربیة الإسلامیة لم تلبث أن لحقتھا عوامل الضعف والإنحطاط

تط  ورات العص  ر ف  ي ذل  ك الوقت،فس  ادت الحی  اة الفكری  ة والثقافی  ة أن  ذاك النزع  ات الص  وفیة       

  .یة التي إبتعدت عن فقھ ضرورات الواقع الإجتماعي والإقتصادي والكلام
                                                

  .119:ص . 1991شركة الشھاب ،: الجزائر  . الحرب الحضاریة الأولى ، مستقبل الماضي و ماضي المستقبل .المنجرة ، المھدي  1
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والحض  اریة ش  أن كاف  ة الأقط  ار   العوام  ل التاریخی  ة ض  من تل  ك الجزائ  ر  و ك  ان ش  أن 

م ذاھب  ب إنش غالھا   إل ى جان ب   ص بغة ص وفیة،   تقوقع على ثراثھا الطرق ي ال ذي إتخ ذ   العربیة  ال

عم ا یح دث ف ي الع الم الح دیث م ن تغی رات        فل ة  جعلتھا تعیش الركود ردحا من الزمن غافكریة 

 ب  اقي  یات الجدی  دة و ھ  ي ف  ي ذل  ك لا تختل  ف ع  نالتح  دّ ف  ي ظ  لّ ماتتطل  ب الیقظ  ة الدائم  ة لا س  یّ

عوب الإسلامیة الأخرى التي غابت عن مسرح التاریخ ، وإضمحلت فعالیاتھا في الكون وفي شال

غی ر أن داء التخل ف والجھ ل والت أخر     . على درجات متفاوتة بین قطر وآخ ر  المجتمع الإنساني 

  .كان واحدا یتقاسمھ الجمیع 

المف  اھیم  وتط  ورت مع  ھ  و ك  ان م  ن ج  راء ذل  ك أن أص  بحت فریس  ة س  ھلة للإس  تعمار    

الإستعماریة فبعد ما كان الإستعمار مجرد غ زو عس كري غایت ھ إس تغلال ث روات ال بلاد تح ول        

تجھل قیمة الفكرة في مصیر المجتمعات  إلى غزو فكري وحضاري  فالبلاد المستعمرة عموما 

كم ا تجھ ل دق  ة الخط ط الت  ي ترس م م  ن أج ل ال  تحكّم ف ي مص  یر الش عوب المتخلف  ة ع ن طری  ق         

  .1أفكارھا

ب دور  رواد الحرك ة الوطنی ة ورج ال الإص لاح     أن برزت دعوات إصلاحیة ،  وقام   لىإ

وم ن أب رز دع وات      .التقلی د  كبیرلبعث الروح في العالم الإسلامي الذي سیطرت علیھ الخراف ة  و 

وعب  د الرحم  ان   ،ومحم  د عب  ده  ،دع  وة جم  ال ال  دین الأفغ  اني   :لإص  لاح ف  ي الع  الم الإس  لامي  ا

ولا بد من الإش ارة عل ى ص عید التح رّر م ن الإس تعمار أنّ ھ ذه ال دعوات ل م           .وغیرھمالكواكبي 

بسبب غیاب الرؤی ة   تعط نفس الحماس للعلم والمعرفة قصد الإنخراط في الواقع لتغییره ، وذلك

وھي أكبر مشكلة واجھت الأمة الت ي إفتق دت الرؤی ة    .الشمولیة الواضحة للواقع وآفاق المستقبل 

وھي الرؤیة التي كانت حاضرة بقوّة عند الغ ربیین ، الأم ر الّ ذي    . الشاملة ودعائم التقدم والرقي

  .ع مكنھم من تحقیق ھذه النجاحات المتلاحقة في میادین العلم والإخترا

 

ویتموق  ع النش  ر العلم  ي داخ  ل ھ  ذه المنظوم  ة الدقیق  ة موق  ع ال  وعي والإدراك والش  عور    

بالمس  ئولیة العلمی  ة فھ  و الأس  اس لوج  ود وإس  تمراریة ھ  ذه الحض  ارة بإب  داعاتھا و منجزاتھ  ا          

حض اریة   رؤی ة  ولذلك كان لزاما على الأمة في نھضتھا الحضاریة المعاص رة بن اء   .  المتنوعة
                                                

 .: ص. 1988دار الفكر ، : الجزائر.  الصراع الفكري في البلاد المستعمرة. بن نبي، مالك -  1
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والوضوح وضرورة تجاوز الأفكار الت ي ھ ي نت اج إرثن ا الإجتم اعي و الت ي        لیةشموبال تتصف 

  . 1تولّد قابلیة الإستعمار

ر من الأجنب ي حی ث   رؤى التي عرفتھا الجزائر  قبل الإستقلال  على التحرّالزت  ركّ لقد

وظیف ة  ومنھ  فإن الوظیفة الأساسیة لنشر العل م ھ ي    .إستطاعت تأطیر الكفاح الوطني إلى نھایتھ

حضاریة ، و من أھم شروط النھضة الحقة إصلاح منظومة النشر العلمي التي تقوم على أساس 

كم ا   في النھای ة ھ ي مش كلة الإنس ان أولا وأخی را     الحضارة لأن مشكلة .لإنسان لإعادة الإعتبار  

  .یرى مالك بن نبي 

ف ي دائ رة التخل ف    إل ى التقوق ع   عن مواكبة النھضة الحدیث ة  دفعھ ا    البلاد العربیة عجزو

إستس لاما یك اد یك ون كلی ا للنظ ام الأح ادي       تقلیدا أعمى  وجعلھا تستسلم   وتقلید  حضارة الغرب

تزداد معھا  الأمم الغنیة غنى وقوة بینما تزداد الأمم الفقی رة فق را    في ظل عولمة عنیفة، 2الدولي

  .وضعفا

وتف تح ذك ي عل ى عل وم      حیحةفالنھضة الحقیقی ة لا تتحق ق إلا إذا قام ت عل ى أس س ص         

،م ع حس اب   لتحقی ق النھض ة    وإستجمعت جمیع  الشروط المادیة والبش ریة    .العصر ومنجزاتھ

  . دقیق لعنصر الزمن داخل ھذه العملیة النھضویة المعاصرة

س لوك  النش ر العلم ي و  :ال ذي یحم ل عن وان     موض وع ھ ذه  الرس الة   ھذا المجال  ك ان   و في   

دراس  ة میدانی  ة ف  ي أقس  ام الفیزی  اء   : بح  وثھم العلمی  ة ف  ي نش  رالأس  اتذة الب  احثین 

  .والكیمیاء والریاضیات بكلیة العلوم، جامعة منتوري قسنطینة

تبق ى  العلمی ة  بح وثھم  ن محاول ة فھ م و تفس یر و تحلی ل س لوك الب احثین الجزائ ریین ف ي نش ر          إ  

  : إدراك  معطیات عدیدة أھمھاة وبعیدة عن الواقع ،دون مبتور

  

  .ولات الدولیة السیاسیة و الإقتصادیة و التكنولوجیة التي یشھدھا العالم المعاصروعي التح - 1

قتص  ادیاتھا و ترقی  ة  إس  تقرارھا و بن  اء  إس  تعادة لإإدراك المس  یرة التاریخی  ة لل  دول النامی  ة     - 2

 .شعوبھا من بینھا الجزائر

                                                
 .146ص . 1992دار الفكر،  : دمشق: الجزائر. بسام بركة ، أحمد شعبو . تر. فكار في العالم الإسلاميمشكلة الأ. بن نبي، مالك، 1
 .1986دار الشھاب، : باتنة.   مشكلات تربویة في البلاد الإسلامیة. عباسي، مدني 2
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م أص بحت  حصر طبیعة التح دیات الت ي تتع رض لھ ا ھ ذه البل دان ف ي الفت رة الراھن ة ف ي ع ال            - 3

 .أي وقت مضى  تحكمھ مفاھیم القوة و الصراع و التكتلات و الأحلاف و التكنولوجیا أكثر من

إدراك طبیعة الإتجاه الحضاري الجدید الذي یندفع نحوه المجتمع الإنساني المعاصر في خطھ  - 4

الح رب   ، و عالم ما بع د 1945الحضاري و الأخلاقي الجدید لعالم ما بعد الحرب العالمیة الثانیة 

 .بما یفرضھ من معطیات  جدیدة في مختلف المجالات  ،الباردة

بحوثھم في نشر  الجزائرین لا یمكن فھم سلوك الباحثین فإنھ ھذا من جھة و من جھة ثانیة

ظ روف ھ ذه   و مس یرة البح ث العلم ي ف ي الجامع ة الجزائری ة      واق ع   العلمیة أیضا بعی دا ع ن فھ م   

مش  كلات  ،ھ  ذا فض  لا ع  ن معرف  ة  م  ط المجتم  ع الجزائ  ري  المس  یرة الت  ي ت  رتبط ب  المجتمع و ن 

و منھ فإن البحث العلمي و نتائج ھ ب الجزائر لا یج ب أن       .،و معیقات تقدمـھاالجامعة الجزائریة

. ینظ  ر إلی  ھ كعملی  ة منفص  لة ع  ن مختل  ف الظ  روف و التح  ولات الدولی  ة و الإقلیمی  ة و المحلی  ة   

ف ي   یعمل فالباحث لا  .خارجھا یتحرك  مكن أنھذه الظروف ولا ی عبر فالباحث شخص یتحرك

س عیھ إل ى التط ور و الإزدھ ار و التغیی ر      وفراغ وھو أھم  عنصر في حركیة المجتمع الإنس اني  

  .الحضاري

  

  أھمیة الموضوع    -1

عل  ى مكان  ة الب  احثین    ھام  ا ی  دل   ومج  ال النش  ر العلم  ي مؤش  را    المنش  ورات العلمی  ة  تع  دّ

والحقیقة أن قی اس التط ور لأی ة أم ة       .لمجتمع محدد أو لدولة معینةومراكز البحوث  ،والجامعة

وق د كان ت ال دول المتقدم ة تق یس م دى        .أو حضارة إنما ی تم بقی اس إنتاجھ ا الم ادي و المعرف ي      

رت ھ ذه المف اھیم بم ا    تطورھا بإنتاجیتھا للس لع إب ان الث ورة الص ناعیة ، و لك ن م ا فتئ ت أن تغیّ         

   .یة من مؤشرات جدیدة لقیاس التطورالذي إ رتبط بإنتاج المعارف العلمیةأملتھ الثورة التكنولوج

نج د أن   التقدم الھائل للدول المتقدمة في مجال النش ر العلم ي ،إذ  التالیة تعكس  لنسب ا و لعلّ

من عملیات البحث و التطویر في العالم یقوم بھا عدد محدود من الدول المتقدمة من بینھ ا   90%

أن م ا  إل ى  و تش یر المراج ع    .دة الأمریكیة و دول المجموع ة الأروبی ة و الیاب ان    الولایات المتح
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فق ط   %5ینشر في الدوریات العلمیة المحكمة  ھو م ن إنت اج دول الش مال ، وم ا تبق ى أي نس بة       

  .1یحسب لدول الجنوب 

ات ف ي  المنشورات العلمیة الجزائریة و إنتاج الباحثین الجزائ ریین ف إن الدراس    أما عن إنتاج 

ھتمام بتقدیم نتائج النشاط العلمي على المستوى ال وطني و  الإھذا المجال لیست دقیقة بسبب عدم 

  .لكننا نشیر إلى بعض المعطیات التي تعود إلى مجھودات فردیة قام بھا مجموع ة م ن الب احثین    

من  " الجزائر  العلم و السلطة في" جمال لعبیدي في كتابھ  من أمثال ما أشار إلیھ  الباحث السید

ل م یتع دى    1982-1975ضعف الإنتاجیة العلمیة في الجزائر ، بحیث أنھ خلال المرحلة ما بین 

مقال و ورقة في السنة الواحدة و  0.24متوسط إنتاج المقالات العلمیة و أوراق المؤتمرات معا 

  .2للباحث الواحد

بل إن جمیع الملاحظین  ،الجزائر حالة الإنتاج المعرفي في كثیرا  و منذ ذلك الوقت لم تتغیر

و الدارس  ین لھ  ذا المج  ال یجمع  ون عل  ى الحال  ة المزری  ة الت  ي یعیش  ھا قط  اع النش  ر العلم  ي ف  ي  

" ال وطن " إلى تحلیل للوضعیة نشر م ؤخرا ف ي جری دة    وتجدر الإشارة في ھذا المجال . الجزائر

ائج البح ث العلم ي ف ي ح ین     یؤكد فیھ صاحبھ على غیاب شبھ كلي لركائز التعریف و التثمین لنت

 "أن تس  اھم ف   ي عملی  ة نش  ر العل   م عل  ى المس   توى الجم  اھیري      " یطل  ب الی  وم م   ن ال  دول    

vulgarisation et socialisation de la science "3  

أما عن خصائص الإنتاج العلم ي ف ي الجزائ ر ، وبخاص ة ف ي مج ال ال دوریات،  فق د تن اول          

  : ورات العلمیة الجزائریة مما جعلھ یلاحظ دراسة ظاھرة المنش السید یحي بكیلي

   .غیاب مصادر معلومات إحصائیة حول النشر العلمي الوطني - 1

غی  اب ش  بھ كل  ي للبیان  ات البیلیوغرافی  ة ف  ي المنش  ورات العلمی  ة و إن وج  دت ، فھ  ي لا     - 2

 .تحترم المواصفات من حیث مواضعھا و طریقة صیاغتھا و ضبطھا 

 ششورات العلمیة ، خاصة في في مجال العلوم ھیمنة اللغة الفرنسیة على المن - 3

 .4...والتكنولوجیا 

                                                
 121.:ص.2004جانفي .299ع . المستقبل العربي.مج .واقع البحث العلمي في الجمھوریة الیمنیة.الأغیري،بدر سعد علي -  1

2 LABIDI,Djamel.  Sciece et pouvoir en Algérie . Alger: OPU, 1992. P:393 
3YDROUDJ, Lakhdar. La recherche arientifique en Algérie:état critique et perspectives(i) EL-WATTAN,18 sept2004 

م    ج   .المجل    ة العربی    ة للمعلوم    ات : ف    ي. مقارب    ة بیبلیوغرافی    ة :  كادیمی    ة الجزائری    ة إش    كالیة تثم    ین المؤلف    ات العلمی    ة و الأ  . بكیل    ي ، یح    ي  4
  .115:ص1997،تونس،2،ع18
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ھك  ذا كل  ھ یجعلن  ا نتس  ائل ع  ن الأس  باب الت  ي تمك  ن وراء ھ  ذا الض  عف ف  ي إنتاجی  ة الب  احثین          

  .العلمیة على حد سواء  ھمالجزائریین و منشورات

  

  الإشكالیة  -2

لمتكامل الذي یط ابق ب ین   كل حضارة والتاریخ یبدأ بالإنسان افي  ن الإنسان ھو الأساسإ

و بین مثلھ العلیا وحاجاتھ الأساسیة ، فیؤدي رسالتھ المزدوجة في المجتمع بوصفھ مم ثلا   هجھد

إن الت اریخ ھ و مس رح الإنس ان و تحول ھ ، عل ى م دى الس تة آلاف         "  : و یقول ت وینبي  .وشاھدا 

عش رون تجرب ة    سنة التي وجدت فیھا الحضارة البشریة عل ى الأرض ظھ رت خلالھ ا إح دى و    

الأخرى ،بحیث لا تزال قائمة إلى  الیوم ك المجتمع الغرب ي    نواحدة منھا عال حضاریة منفصلة 

إلا أن ھذه الحضارات جمیع ا لھ ا   .وغیره من المجتمعات  و المجتمع العربي و المجتمع الھندي 

الإنسان الأدنى  فكلھا تھدف إلى تحویل الطبیعة البشریة الخام إلى مادة أنقى لتحویل .ھدف واحد

للإرتفاع بمستوى البشریة من مستوى الحیاة الحیوانی ة ذات الط ابع    supermanإلى إنسان أعلى 

الإجتماعي إلى المستوى الإنس اني الس امي ال ذي یش ارك مع ھ القدیس ین فص راع الحض ارات لا         

  .1"یزید عن كونھ صراعا بین الإنسان و الإنسان 

إن مشكلة التاریخ یمكن أن تتصور بطریقتین ، فإما أن  ": 2مالك بن نبي المفكر  و یقول 

ھا في الفرد ذاتھ ، ناظرین إلى ما یغیر ذاتھ الإنسانیة و إما أن تحلھا في نطاق ما یح یط ب ھ ،   نحلّ

  .3"ناظرین ما یغیر إطاره الإجتماعي

  

و یب دو أن التغیی  ر ف ي نف  س الف رد أقص  ر الط رق إل  ى التغیی ر الإجتم  اعي و الإقتص  ادي      

الدراس ات والجھ ود الدولی ة الی وم ف ي ھ ذا الإط ار ، حی ث تعم ل  منظم ة الأم م             تتج ھ  و .غیرهو

التركیز على دور الإنس ان ف ي   فوعلیھ   .المتحدة على تقدیم  برامج مكثفة ھدفھا التنمیة البشریة 

ت ھو تأكی د للحقیق ة التاریخی ة عب ر مختل ف مس ارا      ،أو حضاریة ،أو تغییریة ،أیة عملیة تنمویة 

الت  اریخ ، فالإنس  ان بجھ  ده و ذكائ  ھ و عمل  ھ یعتب  ر العام  ل الأساس  ي الق  ادر عل  ى قل  ب و تغیی  ر    

                                                
  .177- 173:ص،ص. 1959دار الملایین،: بیروت.أزمة الإنسان الحدیث.فرانكل ، تشارلز-  1
  .رةلھ عدة مؤلفات عدیدة تعالج مشكلات الحضا- مفكر جزائري) : 1973- 1905(بن نبي ،مالك   2
  .69:ص.1986دار الفكر ،:دمشق.شبكة العلاقات الإجتماعیة: میلاد مجتمع .بن نبي ،مالك بن نبي 3
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و ھنا یبرز مدى تأثیر عقلیة وسلوك الإنس ان عل ى الفع ل الحض اري  إذ      .الأوضاع في أي إتجاه

فھن اك   لا یمكن الفصل بین السلوك و التصور الإیدیولوجي أو الحضاري ال ذي ی ؤمن ب ھ الف رد     

الخصوص صلة المیدان الأخلاقي و الذوق الجمالي إذ أنھا تحدد طابعھ الثقافي كلھ و اتجاه  على

  .1الحضارة حینما تضع ھذا الطبع الخاص على أسلوب الحیاة في المجتمع و سلوك الأفراد فیھ

و حاولنا فھ م و تحلی ل س لوكاتھم ف ي عملی ة       ،قفةثإذا ما تناولنا سلوك الباحثین كنخبة مو 

العلم  ي ف  لا یمك  ن أن نع  زل العوام  ل التاریخی  ة و الدینی  ة و الإیدیولوجی  ة و المتغی  رات      النش  ر 

  .المستمرة بمختلف أبعادھا و أثرھا في تشكیل و صیاغة سلوكات معینة لھؤلاء الباحثین

الت ي   ،و علیھ فقضیة السلوك لا یتم فھمھ ا إلا ف ي إط ار م دارس عل م ال نفس و الإجتم اع       

إلا أن تخص یص س لوك الب احثین و العلم اء و النش ر      .ك الإنس اني عام ة   تعقمت في تحلی ل الس لو  

و من ھ  .العلمي ینحصر في مجال دقیق أیض ا ی رتبط بالجامع ة و المجتم ع و السیاس ة و الإقتص اد      

ف إن محاول  ة فھ  م س  لوك ھ  ؤلاء الب  احثین لإستش راف المس  تقبل یظ  ل عملی  ة ف  ي غای  ة الص  عوبة    

ومن  .ذي یؤثر و یتحكم في قضیة النشر العلمي ھذا من جھة والدقة بسبب قضیة التخلف العام ال

یاس ة ال دول الكب رى ف ي     سجھة أخرى توجد علاقة بین النشر العلم ي ف ي ھ ذه ال دول المتخلف ة و     

  . احتكار العلم و التكنولوجیا عن ھذه الدول و الشعوب و التي یعد الباحث جزءا منھا

ف ي قض یة ال تحكم ف ي النش ر العلم ي        لھ علاق ة مباش رة   فالصراع الحضاري عامل آخر 

  .بتصفیتھ أوبنش ره ف ي إط ار التب ادل العلم ي و التكنول وجي الس لمي ب ین ال دول خدم ة للإنس انیة           

م ن ال دعم ال لاّزم لتق دمھم      حرم ان الب احثین ف ي ال دول النامی ة     نح و  فسیاسة الدول الكبرى تتج ھ  

  :لأسباب متعددة منھا

عم الھم حی ث تجتھ د ھ ذه ال دول ف ي اعتب ار الحق ائق         واقع التخلف المریر ال ذي یح یط بأ   

العلمیة التي تمتلكھا حقا لھا وھي لذلك تحیط المنشورات العلمی ة الدقیق ة ف ي می ادین ش تى بقی ود       

ارھا حتى لا ینتفع الباحثون في الدول النامیة من نتائجھ ا لخدم ة   كإحتقصد  كبیرة و سریة عالیة 

  .ع الأقویاء والضعفاء ، الأغنیاء والفقراء یندرج في إطار صراو ذلك .مجتمعاتھم

و منھ فالتبادل العلمي والتكنولوجي الس لمي یظ ل أم لا إنس انیا  ی راود الأدب اء والفلاس فة        

  .وما إلى ذلك  والسیاسیین ورجال الدین بسبب تضارب الإیدیولوجیات والمصالح والمفاھیم
                                                

 .108ص . 1987دار الفكر، : الجزائر.  4ط.  شروط النھظة. بن نبي، مالك 1
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الظ اھرة ف ي إط ار واس ع یتج اوز      و بناء على كل ما سبق ، فإنھ یتوجب علینا أن نتن اول  

العوامل الشكلیة ، ذلك أن المقال العلمي یقوم بتألیفھ و السعي لنشره الأستاذ الباحث الذي لا یتخذ 

كاختی ار ینس جم م ع ح ق الإنس ان ف ي        ،قراره في إعداد بحث و نش ره عل ى المس توى الشخص ي    

لمي الجزائري تمثل أحد إفرازات ، لكن وضعیة النشر الع یرید إذاعة و نشر أفكاره عبر أي قناة

كم ا تمث ل أح د إف رازات البیئ ة الإجتماعی ة       . عقلیة الصراع التي تزداد ح دة ف ي الع الم المعاص ر    

وتتش  ابك ھ ذه العوام  ل لتجتم ع عل  ى    .والثقافی ة والإقتص  ادیة والتكنولوجی ة للمجتم  ع الجزائ ري    

ك مؤش ر لفش ل التنمی ة ف ي     و ھ ي ب ذل  .حصر نشاط الباحث الجزائري في أط ر و زوای ا مح دودة   

  .الجزائر

  بوالت ي تتمرك  ز ح ول تـذب  ـذ   : وف ي إط ار ھ  ذه المعطی ات جمیع  ا تب رز إش كالیة البح  ث     

ف ي الوق ت ال ذي نلم ح فی ھ       وغیاب فاعلیتھ في المجتمع والإقتصاد،.الإنتاج العلمي  في الجزائر 

ی  دفع إل  ى ، الأم  ر ال  ذي ات  أثیر النش  ر العلم  ي ف  ي دف  ع المجتمع  ات المتقدم  ة إقتص  ادیا وإجتماعی   

  .وتحدیاتھ لھیالتساؤل حول موّجھات النشر العلمي في الجزائر ودوافعھ وعراق

س لوك الباح ث الجزائ ري ف ي نش ر أعمال ھ لا یأخ ذ        إذ أن جانب الس لوك  ویتناول البحث  

 اممّ  .قطعات بین فترة وأخرى تو  ،بل یشھد إرتفاعا و إنخفاضا..ا تصاعدیا أو خطا مستقیما خطّ

ح  دى ، كإیط  رح جدلی  ة العلاق  ة ب  ین الباح  ث ف  ي نش  ر أعمال  ھ والمتغی  را ت الدولی  ة والمحلی  ة      

  .التساؤلات الأساسیة لفھم قضیة سلوك الباحثین الجزائریین في نشر أعمالھم  العلمیة 

  

  تساؤلات الدراسة -3

كی ف  ف ـدة ومتـداخل ـة الخط وط،  إذا كانت ظاھرة النشر العلمي في الجزائر ظ اھرة مـعـقّ   

والأخلا قی ة   وھل یعفى أولئك الباحثون من عنصر المسئولیة العلمیة.یمكن النظر إلیھا وتقییمھا 

لا سیما ونحن نعیش في .عــوض نشرھـا في داخل الوطن  م العلمیة في الخـارج،بحوثھفي نشر 

  .     عالم تغیرت موازینھ السیاسیة والإقتصادیة والثقافیة 

  م في حركة النشر العلمي في العالم المعاصر ؟ تحكّالّذي ی ماو إذن،  - 

    ؟في التحكم في حركة النشر العلمي ادور لسیاسات الوطنیةا تلعب  ھل -

  ھا مبادرات مبتورة وجھود معزولة؟أم أنّ، ضحة للنشر العلمياھل توجد في الجزائر سیاسة و - 
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  ئر ؟ھل ھناك أھداف یرجى تحقیقھا من وراء حركة النشر العلمي في الجزا - 

ھل تعمل الجامعة الجزائریة على ت وفیر المج لات و تس ھیل ف رص النش ر للبح وث العلمی ة ؟         - 

وھ  ل تعم  ل عل  ى تش  جیع تحوی  ل الرس  ائل المكدس  ة ف  ي المكتب  ات الجامعی  ة إل  ى منش  ورات ف  ي    

المجلات التي وض عت ف ي إطارھ ا وم ن     مجلات و كتب لكي یستفاد من نتائجھا ، و تستخدم في 

  ؟ أجلھا

ة النشر العلمي قضیة تتج اوز س لطة السیاس ات الوطنی ة ،لكونھ ا تن درج ض من مع الم          ھل قضی-

  نظام عالمي ، تحكمھ ضوابط عالمیة ؟ 

  كذلك فما طبیعة ھذه الضوابط ؟ و من الذي یصوغھا ؟ الأمـر  و إذا كان 

  ؟  بحوثھمو ما ھي مؤسساتھا و أنظمتھا ؟ و كیف تؤثر على سلوك الباحثین في نشر 

ن جھة أخرى  ألا یعد الأستاذ الباحث  من صفوة المجتمع التي تتحمل مسئولیة تبلیغ نت ائج  و م -

  .أبحاثھ ونشرھا كجزء بسیط یرده للأمة التي رعتھ وإحتضنتھ

 تحن ـیط ف ي  س كوتھم  ولا یجوز أن یتح ول   التاریخ والأجیال وإن مسئولیة العلماء كبیرة أمام االله 

  .بحوثھم 

 لك المسئولیات الدینیة والثقافیة والإجتماعیة ودورھا في دفع حركة النشر ھل یدرك الباحثون ت -

  ؟العلمي

  ؟ھل حركة النشر العلمي عملیة منفصلة عن المجتمع والإقتصاد -

  

 الدراسة  فرضیات  -4

س لوك الأس اتذة الب احثین الجزائ ریین ف ي النش ر        تفسیرھذه الدراسة المساھمة في  تحاول

 بجامع  ةالب  احثین ف  ي أقس  ام ثلاث  ة م  ن كلی  ة العل  وم    للأس  اتذةمیدانی  ة  العلم  ي م  ن خ  لال دراس  ة

  : التالیةمنتوري و في سبیل تحقیق ھذا الھدف فقد وضعنا الفرضیات 

  : العامّة  الفرضیة

مجتمعنا بحكم الإنفتاح على المجتمعات الغربیة التّ ي   إلىعقلیة الصّراع الّتي تسرّبت  إنّ

المبني على فكرة الصّراع، ھي الّتي وقفت حائلا دون تحقیق  الرّأسمالي یحرّكھا النظام اللّیبرالي
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والفیزی اء، والكیمی اء بكلیّ ة العل وم      الریاض یات، الب احثین ف ي أقس ام     للأس اتذة "  العلم ي  التحرّر"

  .    بجامعة منتوري، قسنطینة

  :  الجزئیة الأولى الفرضیة

أقس ام الفیزی اء    ف ي ین الأس اتذة والب احثین   المعلومات العلمیة لا تنتقل بشكل مناسب ب   إنّ 

ت راكم المع ارف عل ى أس س      عملیةوالكیمیاء والریاضیات بكلیة العلوم والتكنولوجیا مما یعرقل 

  .أصیل  علميسلیمة ولا یساعد الأساتذة الباحثین على تقدیم إسھام 

  :الثانیةالجزئیة   الفرضیة

عج  زت ع  ن   الب  احثینھ  ا ف  ي مجتم  ع الأس  اتذة ظ  روف إنت  اج المعلوم  ات العلمی  ة ونقلھ  ا وبثّ إن 

  .لھم" العلمي التحرر"  تحقیق

  

  دوافع البحث   -5

  : انطلق البحث من عدة دوافع منھا 

  الرغبة في تحدید موقع النشر العلمي في جامعة منتوري من خریطة النشر في العالم  - 

و في الجزائ ر   عامة  بيالتي تتحكم في النشر في الوطن العرالأمور محاولة معرفة و تحلیل  - 

 .مقارنة مع الدول المتقدمة خاصة

محاولة الإقتراب من فھم موقع النشر العلمي داخل الصراع الحضاري الجدید ضمن الأحادیة  - 

 .القطبیة

تذب  ذب حرك  ة النش  ر ف  ي جامع  ة منت  وري بتحدی  د العوام  ل و    ظ  اھرة محاول  ة التع  رف عل  ى - 

 .الظروف التي أحاطت بقضیة النشر العلمي

لرغبة في معرفة الأسباب التي تجعل سلوك الباحث الجزائري في نش ر أعمال ھ یتغی ر حینم ا     ا - 

 .یتواجد في دول متقدمة

ب ین   ث م  ب ین النش ر العلم ي و السیاس ة     ،تحدید العلاقات المختلفة بین النشر العلم ي و الأخ لاق   - 

 .النشر العلمي والإقتصاد

رات العلمیة مقارنة مع جامعات عربیة و معرفة مستوى الجامعة الجزائریة من خلال المنشو - 

 .أخرى
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 أھداف الدراسة  -6

  :تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق مایلي

دراس  ة بع   ض مع   الم تط   ور النش   اط العلم  ي ف   ي علاقت   ھ ب   التحولات السیاس   یة    - 1

الإقتص  ادیة والإجتماعی  ة الت  ي عرفھ  ا المجتم  ع الجزائ  ري خ  لال فت  رة م  ا بع  د       

  .الإستقلال 

  كیة للأساتذة الباحثین في كلیة العلوم بجامعة منتوري حصر الأنماط السلو - 2

 .ثھم العلمیةبحوبقسنطینة في نشر     

                          دراسة مدخلات نظام البحث العلمي بكلیة العلوم بجامعة منتوري قسنطینة و ذلك  - 3

 .بقیاس الموارد البشریة و المادیة    

قیاس حجم إنتاج الباحثین في العلوم الدقیقة دراسة مخرجات نظام البحث العلمي ب - 4

 .جامعة منتوري، قسنطینة، و تطور ھذا الإنتاج

تن  اول عناص  ر السیاس  ة العلمی  ة لفھ  م دور الدول  ة ف  ي التخط  یط للنش  ر العلم  ي و    - 5

 .توظیفھ لخدمة قضایا الأمة 

 .استشراف مستقبل النشر العلمي بالجزائر في ظل المتغیرات الدولیة المعاصرة - 6

تح د م ن    ولة تنشیط النشر العلم ي م ن خ لال الكش ف و تحلی ل الأس باب الت ي       محا - 7

إیجاد قنوات لتشجیع و تحسین ظ روف الب احثین مم ا س یظھر      تأثیره  وذلك عبــر

مع إقتراح بعض الأمور المفیدة ف ي   أثره على الجامعة و المجتمع و الوطن عامة

 .تحسینھ ودعمھ

ین ف   ي ال   وطن العرب   ي كض   رورة  ال   دعوة إل   ى ض   رورة التع   اون ب   ین الب   احث   - 8

 .مرتبط بھذا التعاون مصیر الجمیع لأن حضاریة

التأكید على ضرورة ارتباط المجتمع أیضا بالجامعة و التأك د عل ى س لامة و ق وة      - 9

لھذه الدول و الشعوب في ظل الأحادیة القطبی ة  الأمـان  صمام لأنھا  ھذه العلاقة 

 .المعاصرة
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  منھج الدراسة  -7

ھ ذین الفرض یتین و ذل ك بتحلی ل النش اط العلم ي        م ن س ة الحالی ة إل ى التثب ت     الدرا تس عى 

أن الإتص  ال العلم ي یعتب  ر حج ر الزاوی  ة ف ي إنت  اج و     ذل ك باعتب اره نش  اطا اتص الیا اجتماعی  ا ،   

  ".التجدید وقود"  بمثابةتعتبر المعلومات العلمیة في ھذا الإطار  و.  استھلاك المعرفة المبتكرة

تنظیم مجموعة من العناصر المتعلّق ة   وطق فإن الدراسة الحالیة تعمل على إبراز من ھذا المن و

و ھیكلتھا في نموذج لتفسیر العلاقات القائمة  منھجيبالبحث العلمي و الإتصال العلمي في إطار 

على المنھج  معتمدین ،1و قد اخترنا لذلك المقاربة النظامیة بینھابین ھذه العناصر و تفاعلھا فیما 

  . المیدانیةلوصفي، ومستخدمین طریقة البحوث المسحیة في مقاربتنا للدراسة ا

  

عملی  ات البح  ث العلم   ي، وعملی  ات إنت   اج     جمی   عھ  ذا الإط  ار یس   مح بإع  ادة وض  ع      و

و الإقتص  ادي و الإجتم  اعي و الثق  افي    السیاس  يالمعلوم  ات العلمی  ة ف  ي محیطھ  ا الت  اریخي و    

  .ھذه السیاقات مختلفین والحضاري ، وإیجاد الروابط القائمة ب

ش ھادات ش فویة،   : إل ى خم س أص ناف     تص نیفھا بالنسبة لمصادر الدراسة و أدواتھ ا ، یمك ن    أما

  .العلمي للأساتذة الباحثین والإنتاجشھدات كتابیة، مصادر مطبوعة  

 مختل ف اس تخدمت م ع    وق د الش ھادات ھ ي المقابل ة      ھ ذه أداة و :  ش فویة  شھادات - 1

  .قطاع البحث العلمي في جامعة منتوريالأطراف الفاعلة في 

بتس   میة أداتھ   ا بالإس   تبیان أوالإس   تبانة، وق   د   اص   طلحالت   ي و:  كتابی   ة ش   ھادات - 2

الباحثین بأقسام العلوم الفیزیائیة والریاضیة  الأساتذةاستخدمناھا لمقاربة عینة من 

  .منتوري ، قسنطینة بجامعةبكلیة العلوم والتكنولوجیا 

 م ة المص ادر الت ي تتن اول النش اط العلم ي بص فة عا       ل ك توھي :  مطبوعة مصادر - 3

  .، وھذه الأخیرة قلیلة خاصةوالنشاط العلمي بالجزائر بصفة 

                                                
مقاربة شاملة لموضوع الدراسة  یعنيا التعریف النظام بأنھ مجموعة معقدة من العناصر التي تتفاعل فیما بینھا ، و ھذ ، bertalnffyلنفي  برتایعرف -  1

  .دون التفریط لا في الإجراء و لا في الكل
BERTALLANFFY, Ludvig. Théorie générale des systèmes : physique, biologie, sociologie, physiologie. Paris : 
Dunod,1973. 
VOLANT, christian.Approche systémique et fonction information documentation dans les organisations .  
DOCUMENTALISTE.1985.vol.22, n°4-5,juill.-oct, pp:143-144.   
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الفیزی اء و الكیمی اء و الریاض یات بكلی ة      بأقسام: العلمي للأساتذة الباحثین  الإنتاج - 4

و ق د اس تخدمناه بھ دف تحلی ل الإستش ھادات       منتوريالعلوم والتكنولوجیا بجامعة 

  .لمرجعیةا

 

  مصطلحات الدراسة  -8

   :العلمي  النشر

الخب ر، أي   ونش ر . 1وھ و الحی اة، وھ و ال ریح الطیب ة      الخبر،النّشر لغة بأنّھ إذاعة  یعرّف

ونشر الكتاب، أي أنّ ھ یص بح معروف ا ل دى     . من الناس فئةإذاعتھ حتّى یصبح معلوما لدى أكبر  

  .القارئ  الجمھورعدد معتبر من 

بالزّم ان والمك ان، بحی ث أنّ ھ ذا المفھ وم ق د ط رأت         وثیق ا النّشر ارتباطا مفھوم  ویرتبط

إلاّ أنّ . والتكنول  وجيالّ  ذي یتمیّ  ز ببعدی  ھ الإقتص  ادي     ھ  ذا  عص  رناعلی  ھ تغیّ  رات كبی  رة ف  ي   

إلى النّاس، س واءا كان ت    الرسائلالمتخصّصین یتعارفون على أنّ مفھومھ یتحدّد بعملیة توصیل 

  . 2أخرىن أفكارا أو معلومات أو أشیاء ھذه الرسائل تتضمّ

  

عن تثمین لنشاط الباحث وھو المخرج ات الرس میة    عبارةبالنّسبة للنّشر العلمي، فھو  أمّا

الجمھور المختص على اكتشافاتھ الجدیدة الت ي ق د تص بح     إطلاعللباحث التي یستطیع بواسطتھا 

أیضا التزام على الباحث أمام زم لاءه  وھو . إذا لم یتم نشرھا صاحبھاأھمیتھا مقتصرة فقط على 

فھو یكت ب م ن أج ل أن یس ھم ف ي المعرف ة الإنس انیة، وینش ر         . وفي العالم كلّھ وطنھالباحثین في 

ویعتمد الباحث ف ي نش ره لنت ائج بحوث ھ عل ى الوس ائل       .  3الجمھور المھتمّ بنتائجھا لإعلامبحوثھ 

  :في تتمثّلالمتاحة، وھي في عصرنا ھذا 

والم  ؤتمرات  والن  دواتالش  فویة، مث  ل المحاض  رات  الإتّص  الات •

  .  وغیرھا

  .والأطروحة وغیرھا والدّوریةالمكتوبة، مثل الكتاب  الإتّصالات •

                                                
 .186.:ص.1991دار المرّیخ، : الریاض . منھجيأسس علمیة حدیثة ومدخل : والمعلومات المكتبات. سعد محمّد الھجرسي،  1
  .20.:ص. 1979مكتبة غرییب، : القاھرة  .العلوم والتكنولوجیاالإتّصال ومنافذه في  آفاق. جاك میدوز،  2
  .409.: ص. 1996المكتبة الأكادیمیة، : القاھرة. 9.ط. البحث العلمي ومناھجھ أصول. أحمد بدر،  3
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الإلكترونی   ة، مث   ل الدوری   ة الإلكترونی   ة والكت   اب     الإتّص   الات •

  .الإلكتروني وغیرھا

  

  

  :  السلوك

ي یمك ن ملاحظتھ ا وقیاس ھا    الكائن الح يّ الّت    حركاتتحدید معنى السلوك باعتباره  یمكن

الداخلی ة، ومن ھ ف إنّ فھمن ا للوق ائع الس لوكیة یتزای د         والحرك ات وھذا یشمل الحرك ات الخارجی ة   

  .  1السلوك ووصفھ ومعرفة الظروف الّتي یحدث فیھا تمییزبمقدار قدرتنا على 

، الإشارة إلیھ في إطار محاولة فھ م وتفس یر للس لوك الإنس اني بص ورة خاص ة       تجدر وما  

أن  الصّ عب الإنساني یعتبر نتیجة للتّعلّم بدرجة أكبر ممّ ا نج ده عن د الحیوان ات، فم ن       السلوكأنّ 

ورغ م أنّ كلم ة تعلّ م     أنّ ھ، إلاّ . نجد نش اطا إنس انیا م ن الطفول ة حتّ ى الش یخوخة ل م یت أثّر ب التعلّم         

م ن الس لوك؛ كم ا     یستنتج التعلّم بحیثتختلف عن كلمة سلوك فھما لایعبّران عن ظاھرة واحدة، 

التقدّمي في السلوك وھ و یلاح ظ ف ي ح دّ ذات ھ،       التغیّرأنّ التعلّم في أساسھ ھو عملیة تكمن وراء 

  .  2في السّلوك معیّنةبملاحظة أثره على ملامح  ونقیسھ  مباشروإنّما یتعرّف علیھ على نحو 

  

. فة بالدرج ة الأول ى  الإنساني دراسة تتّصل أول الأمر بعلم النفس والفلس السلوك ودراسة  

إحساس ات   م ن علم النفس سلوك الإنس ان كمظھ ر لحیات ھ النفس یة، بم ا یی دور فیھ ا          یدرسحیث 

بینھم ا   فالتفاع ل الس لوك الجس مي،    ع ن التفس ي    السلوكوخواطر، على أنّ ذلك لایعني انفصال 

ونؤدّیھ ا بإتق ان    نرثھ ا  فطری ة ناحی ة  : ونستطیع أن نمیّز ف ي الس لوك ن احیتین   . قويّ إلى حدّ بعید 

  .  3وناحیة مكتسبة من البیئة. دون تعلّم

ونحن بصدد إعداد ھذه الدّراسة، لابدّ م ن الإش ارة بص ورة م وجزة إل ى مح دّدات        أنّنا إلاّ  

. العلم ي السلوك الإنس اني بص فة عامّ ة قب ل التّركی ز عل ى قض یة الس لوك ف ي النش ر            وموجّھات

  :والھدف من قیاس السلوك ھو

                                                
  .31.:ص. 1986العربیة،  النّھضةدار : القاھرة. 4.ط. لدراسة السلوك الإنساني مدخل. جابر، جابر الحمید عبد  1
  .53- 51.: ص ص. نفسھ رجعالم  2
  .38- 37.: صص .1996دار الكتب العلمیة، : بیروت.  النفس الشخصیة علم. عویضة، كامل محمّد محمّد 3
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لأنّ عملی ة القی اس ھ ي ف ي جوھرھ ا       ،الإنس ان رّف على القوانین التّي تحكم سلوك التع ــ   

بالأرق ام، كم ا أنّ ھ بقی اس الظ واھر       مح دّدة عملیة مضبوطة نحصل م ن خلالھ ا عل ى معللوم ات     

  .ھذه الظواھر بعضھا ببعض بینالنفسسیة نتمكّن من التّعرّف على العلاقة 

ؤدّي إل ى اكتش اف بع  ض الق وانین العلمی ة وتوظیفھ  ا     أنّ نت  ائج القی اس یمك ن أن ت     كم ا  ـ  ـ  

  . 1منھا لخدمة الفرد وخدمة المجتمع  والإستفادة

ذل  ك، یمك  ن الق  ول م  ن الجان  ب النظ  ري النفس  ي أنّ التنش  ئة الإجتماعی  ة بم  ا     ع  ل وبن  اء  

. ع امّ  بش كل أسس نفسیة ھي المسؤولة في تشكیل شخصیة الإنسان وتوجیھ س لوكھ    منتتضمّنھ 

الت ي یس عى الف رد جاھ دا لإش باعھا والق یم والمث ل الت ي          والحاج ات ن ھذه الأسس الدوافع وتتضمّ

یع  یش فیھ  ا، والمع  اییر الإجتماعی  ة الت  ي تعم  ل عل  ى ض  بط س  لوكیاتھ     الّ  يیس  تمدّھا م  ن البیئ  ة  

إل ى مف اھیم التفاع ل الشخص ي والتفاع ل الإجتم اعي الت ي تس ھم ف ي ت دعیم            بالإضافةوتنظیمھا؛ 

وھ ذه الأس س تتمث ل ف ي الحاج ات وال دوافع، وق د ص نّف علم اء          . ی ره م ن الأف راد   غ معتواصلھ 

  :إلى أنواع الحاجاتالنّفس 

الفسیولوجیة، وھي حاجات ترتبط ب التكوین العض وي للك ائن     الحاجات - 1

  .عنھا مثل الحاجة إلى الطعام والماء الإستغناءالحي، ولایمكنھ 

الوظیف  ة النفس  یة للف  رد،  وھ  ي حاج  ات ت  رتبط ب  الس  یكولوجیة، الحاج  ات -2

المحافظة على تفاعلاتھ وعل ى علاقات ھ الإجتماعی ة م ع      أجلوالتّي لا یستغني عنھا من 

  .بصورة إییجابیة تكفل لھ الإستقرار النفسي فیھاالغیر في البیئة التي یعیش 

المنبّ ھ أو المثی ر ال ذي یح رّك الرّغب ة عن د الك ائن         بمثاب ة جھة أخرى تعتبر ال دوافع   ومن

لا یستطیع الإستغناء عنھ ا س واء أكان ت حاج ات أولی ة فس یولوجیة أو        التّيلحيّ لإشباع حاجاتھ ا

حیث تذكّره دائما بضرورة ھذا الإشباع وبأھمیتھ من أجل اس تقراره   سیكولوجیة،حاجات ثانویة 

 طرةالسیویرى البعض أن الدوافع ھي مفتاح . الدوافع أیضا ترتبط بالوراثة والبیئة وھذه. النفسي

یس  عى إل  ى  الت  يعل  ى الس  لوك الإنس  اني، لأنّھ  ا تمیّ  زه بالخص  ائص الّت  ي توجّھ  ھ نح  و الأھ  داف   

  .2تحقیقھا 

                                                
  .20 - 19: ص ص. 1995دار المعرفة الجامعیة، : السویس قنال .الشخصیة قیاس. محمّد ربیع، شحاتة  1
  .125 - 124: ص ص. 1992 الجامعیة،دار المعرفة : الإسكندریة.  العلاقات الإجتماعیة سیكولوجیة. ماھر عمر، محمود  2
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ھ  ذه ھ  ي وجھ  ات نظ  ر وتحلی  ل علم  اء ال  نّفس كمح  دّدات وموجّھ  ات للس  لوك   كان  ت وإذا  

لمث ل  وبیئة اجتماعیة وثقافیة تتضمّن أھدافا وقیما معینة، حیث یصبح للقیم وا وراثةالإنساني من 

ف ي دراس تنا    و.  الإجتماعیة دورا في التوجیھ والتحكّم في السلوك الإنساني بشكل عامّ والمعاییر

الص ادرة ع ن الأس اتذة الب احثین بأقس ام الفیزی اء        التص رفات نعن ي بالس لوك مجموع ة الأفع ال و     

  .منتوري بجامعةالعلوم   بكلیةوالكیمیاء و الریاضیات 

  

  : الباحث  الأستاذ

، إضافة إلى وظیفة البح ث العلم ي المس تمر     الجامعةیؤدي وظیفة التدریس في  الذي ھو

و ف  ي دراس  تنا ، الأس  اتذة الب  احثون ھ  م الأس  اتذة    .  حدیث  ةللوص  ول إل  ى نت  ائج علمی  ة دقیق  ة و    

بك ل م ن أقس ام الفیزی اء و الكیمی اء و الریاض یات بكلی ة         علمی ة المشاركون ف ي مش اریع بح وث    

  .العلوم بجامعة منتوري

  

   السابقة  الدراسات  -9

الظاھرة السلوكیة في النّشر العلمي في مجتمع متخلّف، تسوده  ملاحظةمن الصّعب  كان

الطریق مازال غیر معبّد، والدّراسات في ھذا المجال قلیلة جدّا، وماھو  لأنّالأمیة والجھل، 

نا حصر بعض ومع ذلك حاول التطوعیة،في إطار الأعمال الفردیة  یندرج  منھامتوفّر 

  .حدود مجھودنا الخاص فيالدراسات التي كتبت حول الموضوع،  

  :نذكر الدراسات،بین ھذه  ومن

مقارنات مع  معمن الدراسات حول السیاسة العلمیة في الوطن العربي،  سلسلة ــ

في  المتواجدالدول المتقدّمة، قام بھا خبراء من مركز دراسات الوحدة العربیة 

  .لبنان

 مركز  أیضامقالات في مجلّة المستقبل العربي، والتي یصدرھا ال بعض ــ

  .دراسات الوحدة العربیة

جزائریون، أشاروا إلى الظاھرة في  باحثونمجموعة من الدراسات قام بھا  ــ

  .زاویة أو في أخرى
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الحركة العلمیة الغربیة في  إطاردرست الظاھرة في  أجنبیةومراجع   مقالات ــ  

وقد لقي . الطرق والمناھج ناحیة، وقد أفادتنا كثیرا، وبخاصّة من جوانبھا المختلفة

إذ أنّھم درسوه في  الغربیین،موضوع النّشر العلمي عنایة من طرف الباحثین 

بدأت الدراسات  حیثإطاره الواسع والضیّق معا، ونجد في ذلك أدبیات كثیرة، 

ن، ونذكر من بینھا، الثلاثینات من القرن العشری منذتتراكم حول ھذا الموضوع  

، وكتاب سدني 1938الإجتماعیة التي نشرھا سنة  العلمرسالة : برنال.د.دراسة ج

 جاككتاب  وكذلك،.  1969ونشر سنة  والتكنولوجي،الإتصال العلمي : باسمان 

روح : الإتصال: وكتاب . 1974الإتصال في المجال العلمي، ونشره سنة : میدوز

  .19791نشر عام ولیم جارفي، : لكاتبھالعلم 

  

  خطة البحث   -10

  :  رئیسینتناولنا البحث في قسمین  لقد

بتحلی  ل التف  اعلات السیاس  یة  العلمی  ةالقس  م الأول نس  تعرض فی  ھ ظ  روف إنت  اج البح  وث   ف  ي - 

  .الحضاريوالإقتصادیة والإجتماعیة الناتجة عن الصراع 

س الفكری ة الت ي تلق ي الض وء     و النظری ات و الم دار   المختلفةنحاول التطرق إلى تلك الرؤى  ثم

  .والعلماء أثناء ممارستھم للنشاط العلمي  الباحثینعلى زوایا محددة من سلوك 

  

فص لا لتوض یح المس یرة التارخی ة للبح ث العلم ي ف ي         خصّص نا أما بالنسبة للقسم الث اني ، فق د    -

ص لین الأخی رین    وإلقاء الضوء عل ى تطلّعات ھ؛ ث مّ خصّص نا الف     واقعھ،الجزائر، من خلال تحلیل 

الفرض  یات وذل  ك، بتحلی  ل س  لوك    م  نالدراس  ة المیدانی  ة الت  ي نح  اول فیھم  ا التثبّ  ت    لمجری  ات

في تألیف ونشر البحوث العلمی ة،   والریاضیات،الأساتذة الباحثین في مجالات الفیزیاء والكیمیاء 

ة التألیف وكذلك باختیار قنوات النشر ولغ یتعلقثم نتطرق لتحلیل خصائص إنتاجھم العلمي فیما 

  .اھتمام الأساتذة الباحثین ومحاورالمؤلفین والتألیف المشترك  إنتاجیة

                                                
دارغریب، : القاھرة. نھایة العصر العباسي حتىّمن صدر الإسلام : العلمي في التراث الإسلامي الإتّصال. الرحمان رمضان، ناصر عبد محمّد  1
  .4.ص.].ت.د[
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  صعوبات البحث  -11

  : كثیرة أھمھا  البحثالصعوبات التي واجھت ھذا  إن

، كم ا   ش اقا في أبعاد كثیرة ، مما جعل تتبع تلك الجزئیات ، جزئیة أم را  ...الموضوع  تشعب  -  أ

  .ث قصور في البحث و قلة إحاطة بھأن إھمالھا یؤدي إلى إحدا

  العلمیة الدقیقة في ظل غیاب نظام معلومات وطني  المعلومات تشتت  -  ب

  .و العقلیة السائدة في احتكار المعلومات و أحیانا حتى البسیطة منھا أحیانا  داریةلإا القیود  -  ت

ون أحیان ا  أنفسھم الذین لا یتج اوبون دائم ا م ع الدراس ات الإجتماعی ة و رفض        الباحثین عقلیة  -  ث

لا یؤمن ون بالبح ث العلم ي ف ي الجزائ  ر ،     : تعبیرأح  دھم حس ب عل ى الإس تبیانات لأنھ م      الإجاب ة 

وحال ة الإحب اط الت ي تس یطر      ،العامة الت ي تعیش ھا ال بلاد    الوضعیةوھذا السلوك لیس غریبا عن 

  .على الكثیرین
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  مقدّمة

في كل  حقبة ف ي الت اریخ یتش كل نظ ام جدی د وف ق معادل ة جدی دة ومناخ ات جدی دة لیح ل            

العالمی  ة الثانی  ة تح  ولات وتش  ھد الفت  رة المعاص  رة  لع  الم م  ا بع  د الح  رب    مح  ل النظ  ام الس  ابق

سیاسیة عمیقة جدا أث رت عل ى مختل ف الانم اط الإجتماعی ة والثقافی ة والإقتص ادیة بم ا ف ي ذل ك           

  .مسیرة النشاط العلمي و التكنولوجي في ھذه الدول و المجتمعات 

 ،نتص  ار الحلف  اء عل  ى دول المح  ور وق  ع إ  1945فبانتھ  اء الح  رب العالمی  ة الثانی  ة س  نة 

الأول ى ف ي   ات المتحدة الأمریكی ة من ذ ذل ك الت اریخ ق وة الاقتص ادیة و العس كریة        أصبحت الولای

فقد خرجت من الح رب و قوتھ ا س لیمة دون أي     .العالم ، وما زالت تتحكم في مقدراتھ إلى الیوم

دم  ار عل  ى أراض  یھا فق  وة إنتاجھ  ا ال  وطني یس  اوي ثل  ث إنت  اج الع  الم و من  ذ ذل  ك الح  ین ب  دأت      

تنھي عزلتھا حیث قامت بدور كبیر في إنشاء ھیئة الأمم المتحدة بعدما رفضت الولایات المتحدة 

  .مام إلى عصبة الأمم عقب الحرب العالمیة الأولى ضفي السابق الإن

و في أعقاب إنتھ اء  الح رب العالمی ة الثانی ة توق ع الش عب الأمریك ي أن یس اعد التع اون          

اتي و ال  دیمقراطیات الغربی  ة ف  ي إنش  اء ع  الم ال  ذي ك  ان قائم  ا أثن  اء الح  رب ب  ین الإتح  اد الس  وفی

یرفرف علیھ الأمن و السلام بفعل ما قامت بھ الولایات المتح دة الأمریكی ة م ن تموی ل ع دد م ن       

وكالات الأمم من أج ل التعمی ر الإقتص ادي و التخفی ف م ن متاع ب و آلام الس كان ف ي المن اطق          

غی ر أن ھ م ن أھ م المی ادین الت ي كان ت         .قی ا التي مزقتھا ودمرتھا الحرب في أروبا و آسیا و إفری

القنبلة الذریة بع د أن   ھو إمتلاك  دولي ،ال  في المجال الولایات المتحدة تعلق علیھاآمالا عظیمة

  .إعتقدت أن الألمان كانوا یقومون بتجاربھم لإختراع ھذه القنبلة الذریة 

س لحة الذری ة یھ دد البش ر     و بعد أن اعترف ت الولای ات المتح دة الامركی ة ب أن انتش ار الأ       

بتقدیم إقت راح إل ى الأم م المتح دة ی دعو       1946بالفناء قام مندوبھا برنار باروخ في حزیران سنة 

  .فیھ إلى إحترام إستخدام الأسلحة الذریة و فرض رقابة دولیة على جمیع المواد الذریة 

 18م ا یق ارب   أحص ي فی ھ    فقد خرج منھكا من الحرب ،و وضعیة الإتحاد السوفیاتيأما 

ملیون قتیل بین عسكریین و م دنیین و أكث ر م ن ثلاث ة ملای ین أس یر إض افة إل ى آلاف الجرح ى          

  .والمشوھین و المفقودین 
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أما الخسائر المادیة فقد كان من المستحیل حسابھا بدقة في بل د دمرت ھ القناب ل و الحرائ ق     

رب أربع ة ملای ین عام ل ق د     أل ف مش روع ص ناعي الت ي كان ت تس تخدم قب ل الح          32فقد بدا أن 

نھض من عثرتھا معتمدة على وسائلھا ت حیث أصبح على روسیا الماركسیة أن ،دمرت بأجمعھا 

الخاصة لكسب ھذه الحرب الجدیدة وقام ستالین بالإعتماد بصورة أساسیة على إحداث قف زة إل ى   

 ا من ھ  فاء و مقاصدھم إعتق اد فقد كان ستالین یرتاب في نیة الحل.  1الأمام بالنسبة للصناعة الثقیلة 

  .أنھا ترمي إلى إضعاف الإتحاد السوفیاتي

أیل ول   23عن دما أعل ن ف ي     ،خاصة و ھكذا أخذ الرأي العام الأمریكي یشعر بقلق عظیم 

أخ ذت ب وادر   ،ض وء ھ ذه المؤش رات    ف ي   و .  2عن انفجار أول قنبل ة ذری ة روس یة    1949سنة 

نتیج ة ل ذلك ع رف    و  الفت رة  تل ك   لاق ات الدولی ة خ لال   التوتر و الصراع تبرز من جدی د ف ي الع  

  . یة مستمرة إلى الیوم تحریر وحروبا باردة ، ثوریة  1945العالم منذ 
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116-120  
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  المتغیرات السیاسیة وأثرھا على النشر العلمي  - 1
  المتغیرات السیاسیة -1-1

ثالیة الداعیة إلى مقت الحروب وع دم  بدأت العلاقات الدولیة تتخلص من ثقل الأفكار الم 

للفكر الكنس ي ال ذي ح اول تنظ یم المجتم ع       ا إمتداد والتي ھي في الحقیقة، إنتھاك حقوق الإنسان

: حی  ث طغ  ت عل  ى العلاق  ات الدولی  ة عناص  ر      ،ال  دولي قبی  ل إن  دلاع الح  رب العالمی  ة الثانی  ة    

مما یجعل الحدیث عن المجتمع الدولي   .وما إلى ذلك  الإقتصاد ، التاریخ ، الإیدیولوجیا ، القوة 

مص الح   تحقی ق   تس عى إل ى  ، ارات مختلفةضعن دول غیر منسجمة تنتمي كل منھا إلى ح احدیث

  .والإمكانی ات المت وفرة   ،والثقاف ة  ،بحك م عناص ر الت اریخ   ، بع ض ع ن   وأھداف مختلف ة  بعض ھا  

ة ، والداروینی  ة الإجتماعی  ة المدرس  ة الواقعی  ة ، والمدرس  ة الجیوسیاس  ی: فق  د س  یطرت مف  اھیم "

إعتق دت عل ى لس ا ن    : فالمدرسة الواقعیة .  على تشكیل وبلورة العلاقات الدولیة وفق تصوراتھا

لا یمكن تسویتھا بالن داءات   میكیافیلي بأن العلاقات الدولیة تنتج حتما صدمات وتناقص المصالح

راد یفس ر عل ى أس اس المص لحة     إضافة إلى ك ون س لوك الأف    ھذا .الأخلاقیة و لكن بالحرب فقط 

أرجع  ت العلاق  ات الدولی  ة إل  ى الض  رورات الت  ي یفرض  ھا الواق  ع  و .الذاتی  ة و البق  اء و التوس  ع 

في حین ذھبت إلى جانب تأكیدھا عل ى ع املي البق اء و التوس ع إل ى التأكی د       . الجغرافي لكل دولة

  .أیضا على عامل الصراع من أجل البقاء 

السیاس  یة  لمج  الات و ب  روز العدی  د م  ن العلم  اء ف  ي ا ،عش  رو م  ع حل  ول الق  رن التاس  ع 

جیرم  ي بنت  ام ، ج  ون س  تیوارت می  ل ، ك  ارل م  اركس  : مث  ل  وغیرھ  ا ، والإقتص  اد و الفلس  فة 

 19أخ ذت الفلس فة و ال دین یتراجع ان ف ي الق رن       و آخ رون    ،دروین ، فریدیریك أنجل ز ، نتش ھ  

الفكر الإنساني من الفكر المیتافیزیقي إل ى الفك ر    تراجعا متواصلا أمام العلم و العقل حیث انتقل

و ف ي ھ ذا   .لتتح رك العلاق ات الدولی ة ب ذلك ف ي اتج اه الإقتص اد الق وة        1.الفكر العلمي  و العقلاني

  : یقول عبد العزیز جراد  المجال 

فالعلاقات الدولیة عند الإقتصادیین تطغى علیھا العلاق ات المالی ة و التج اري و ك ل النزاع ات      " 

التي تقوم في مختلف أنحاء العالم تج د تفس یرھا النھ ائي ف ي العام ل الإقتص ادي ال ذي یع ود إلی ھ          

فإن ما یمیز العلاقات الدولیة ھو سعي مختل ف ال دول و الأم م      .الدور الحاسم في جمیع التحالیل
                                                

  80.:ص. 1994بوعات الجامعیة، دیوان المط: الجزائر . الأصول والتطوّر والأشخاص: المجتمع الدولي. مبروك، غضبان 1
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یر م ن  فالدول المتقدمة ھي التي توصلت إلى إمتلاك مقدار كب ،من أجل تحقیق رفاھیتھا المادیة 

أم ا ال دول   . القدرة على إنتاج السلع و الخدمات و تستخدم تكنولوجیا متقدمة ف ي قط اعي الفلاح ة   

  1. "النامیة فھي الدول التي ھي بصدد إكتساب قدرة الإنتاج الصناعي

رغم إق رار المجتم ع   ب  ووھن ا أیض ا    "، و بذلك إزداد عنص ر الح دة ف ي العلاق ات الدولی ة     

من مجموع  ة م  ن القواع  د الھ  دف منھ  ا تنظ  یم العلاق  ات ب  ین ال  دول    ال  دولي لنظ  ام ق  انوني یتض   

و تطویر مجالات التعاون ف ي جمی ع   ،وتطویر التعاون  وإنشاء المنظمات للتخفیف من الفوضى 

الأنشطة سواء السیاسیة أو القانونیة أو الإجتماعیة أو الثقافیة أو العلمیة أو الصحیة او الریاضیة 

 1945ھیئ ة الام  م المتح دة ك  أكبر ھیئ ة سیاس  یة ظھ رت س  نة     : أھمھ  ا  والت  ي م ن .  2"أو المالی ة 

  :  الأھداف الآتیة  لتحقیق

  السلم و الأمن  - 

 تنمیة العلاقات بین الدول  - 

 تحقیق التعاون الدولي لحل المشكلات الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة  - 

  

ون ال دولي بإص دار ق رارات    للمنظمة في التعا لھذه  إلا أنھ و بالرغم من التقدم التدریجي

إلا أن الصراع لا یزال المسیطر في العلاق ات الدولی ة بس بب نزاع ات      ،في ھذا الإتجاه  و لوائح

مم  ا جع  ل ق درة المنظم  ة عل  ى تحقی  ق   ،و الثقافی  ة  ،و الأھ  داف الإقلیمی ة ،و المص  لحة  ،الس لطة 

ق ات المس تمرة لمب ادىء    بس بب الخرو  و ذل ك   التعایش السلمي و تسویة النزاعات مح دودة ج دا   

إج  راء تع  دیلات مس  تمرة لمب  اديء الق  انون   دعىالق  انون ال  دولي و لتوص  یات المنظم  ة مم  ا إس  ت 

 وو الثقافیة للدول الأعضاء ف ي ھیئ ة الأم م المتح دة و ھ       3الدولي بسبب تباین المرجعیات الدینیة

  : الوضع أفرز عدة قناعات فكریة و سیاسیة منھا 

  سات التنظیمیة بأنھا قوى إجتماعیة جامدة وصف القانون  و المؤس - 1

 الإعتقاد بعدم وجود قانون دولي كم ا اعتق د ب ذلك ع دد م ن الفلاس فة أمث ال س ینوزا و ھیج ل          - 2

 .الذین رأوا أنھ یخضع لإدارة الأفراد  وغیرھما 

                                                
 .257،- 255.: ص.، ص 1992موفم للنشر ، : الجزائر . العلاقات الدولیة  .جراد،عبد العزیز -  1
  55- 26ص.، ص 2000دیوان المطبوعات الجامعیة ، : الجزائر .قانون المجتمع الدولي . بن عامر، تونسي -  2

  



 26

و من حججھم في ذلك أن المجتمع الدولي تسیره القوة و المصلحة و قواعده مجرد قواعد 

مما دفع إلى التفكی ر ف ي إع ادة ص یاغة مف ردا      الأمر الذي 1.یدة عن الإلتزام القانوني اختیاریة بع

ت و مبادىء القانون الدولي بما یضمن الأمن بعیدا عن مفاھیم الصراع و المص لحة  بم ا یخل ق    

نوع  ا م  ن الثق  ة ب  ین الحض  ارات و ذل  ك بإزال  ة الت  وتر ب  ین الض  میر و الق  وة أي ب  ین العوام  ل       

العوامل الإكراھیة و ترشید الفكرة لما لھا من أھمی ة كب رى ف ي العلاق ات الدولی ة و      الأخلاقیة و 

  .2إعادة صیاغة مبادىء العلاقات الدولیة 

تظ ل   يو محدودی ة الجھ ود لإق رار س لم حقیق       بالس لم الع المي    وفي ظل الإقتناع النس بي  

وعلی ھ فل م یك ن     .دولی ة  مفاھیم الصراع و القوة ھي التي تصنع مختلف الأحداث عل ى الس احة ال  

بل بدایة لمیلاد صراع جدید  كما كان منتظرا إنتھاء الحرب العالمیة الثانیة نھایة للصراع الدولي

ب دأت الح رب الب اردة وس ط تراش ق دع ائي ح اد ب ین الق وتین          ،إذ   بمفاھیم جدیدة و أدوات جدیدة

الس وفیاتي ھ و ال ذي ب دأ الص راع      فقد إدعت الولایات المتحدة الأمریكیة ب أن الإتح اد    ،الجدیدتین

ف ي ح ین تعتق د    .  باتباعھ سیاسة عدائیة  للولای ات المتح دة الأمریكی ة و حلفائھ ا ف ي الع الم الح ر       

الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة ب  أن الوص  ول إل  ى الس  لام الع  المي إنم  ا یتحق  ق بتطبی  ق النظ  ام           

  .الدیمقراطي الغربي والنظام الرأسمالي الحر 

ھم الإتحاد السوفیاتي الولایات المتحدة الامریكیة بالع داء الأعم ى للع الم    إتّ ،المقابل فيو  

و محاولتھ  ا الدائم  ة لعزل   ھ و تطویق  ھ ب  دلیل تع   دد الأح  لاف العس  كریة ك   الحلف        ،الإش  تراكي 

لینفجر بذلك الص راع الكبی ر و التن اقض الفك ري العمی ق      ،  و حلف جنوب شرق آسیا ،الاطلسي

و بن  اء عل  ى ھ  ذا الخ  لاف الإی  دیولوجي إنقس  م الع  الم من  ذ ذل  ك    .  3یوعیة ب  ین الرأس  مالیة و الش   

التاریخ إل ى كتلت ین كلاھم ا تنظ ر إل ى ك ل ق رار تتخ ذه الكتل ة الأخ رى عل ى أن ھ عم ل ھج ومي               

  .یستلزم جوابا باستعدادات دفاعیة بحثة 

  

اقف ھ  وسط ھذا الصراع العلني وظ ف ك ل فری ق طاقات ھ الدعائی ة و الإعلامی ة لتبری ر مو       

أخ ذ ك ل ط رف یحش د      ،و في ظل ھ ذه الإی دیولوجیات و التخوف ات     .وآراءه ضد الطرف الآخر

                                                
  59.:ص.1964دار الآفاق الجدیدة ،: وت بیر. تطور القانون الدولي .فریدمان ،ولفقانغ -  1
  7.:، ص 1990المؤسسة الجامعیة  للدراسات و النشر ، : القاھرة . قانون العلاقات الدولیة .سرحال  ،أحمد -  2
  293- 291.:ص،ص .المرجع السابق. مخول، قبیسي بشرى   3
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ح  وبدأ التنافس عل ى التس لّ  . الطرف الآخر إمكانیاتھ المادیة و العلمیة والتكنولوجیة   لكسر وصدّ

الح رب ب ذلك إل ى مح رض للإبتك ارات التكنولوجی ة        ھذه  لتتحول، إستعدادا لأي حرب محتملة 

وعمدت الأجھ زة العس كریة إل ى تكیی ف المبتك رات الحدیث ة        ،حیث تطورت البنادق ذات الزناد 

  .بغیة تطویر أسلحة جدیدة كالطائرات الحربیة والدبابات و الغازات السامة 

أثرت تكنولوجی ا الح رب العالمی ة     قد  و أصبحت التكنولوجیا العسكریة الإتجاه الأكبر  و

وبدای ة عص ر   ، حیث  أذنت ببدء العص ر الن ووي   ،یرا مباشرا و واضحاالثانیة على الصناعة تأث

 تج ھ  إ  الصواریخ ثم عصر الفضاء و بعده العص ر الإلكترون ي لإط لاق ھ ذه الص واریخ ، حی ث      

  .و توجیھھا ،و متابعتھا ،لمراقبتھا ائل إیجاد وسنحو  العلم 

وأكث ر تعقی دا مم ا     تقلب ا  و ھكذا جعلت وتیرة التغیرات التكنولوجی ة النظ ام ال دولي أكث ر     

الغن ى    وأخ دت الق وى العظم ى تتن افس فیم ا بینھ ا م ن أج ل          .كان علیھ قبل خمسین عاما مضت

كقوة عظمى و لھذا لجأت ال دول الإس تعماریة إل ى     كل واحدة منھا  خوفا من أن تزولوالتفوق ،

تح ولات عمیق ة و   مزید من التن افس لجم ع الث روات  مم ا أث ر عل ى التوازن ات الدولی ة و ب روز          

  .1"تحالفات جدیدة و أزمات دولیة متنوعة و خطیرة

  :وفي إطار ھذه التحولات الكبیرة فرضت عدة تساؤلات نفسھا بقوة منھا

  .ما ھو دور وموقع النشاط العلمي داخل ھذا الصراع ؟  -

ا لا أم أنھم  ،والتكنولوجی  ا دور الموج  ھ للنظ  ام السیاس  ي و للص  راع ال  دائم    وھ  ل یلع  ب العل  م - 

  تزیدان  عن كونھما أداة  لخدمة مصالح وأھداف كل طرف من أطراف الصراع ؟

لفھ م ھ ذه الحقیق ة  لا یج د الباح ث       ،والزعم اء والسیاس ین   ،ومن خلال تأمل تصریحات الباحثین

عناءا كبیرا في فھم موقع النشر العلمي بالنسبة للبلدان المتقدمة حی ث یلم ح عب ارات مث ل كونھ ا      

إل ى غی ر ذل ك م ن التعبی رات الت ي یفھ م م ن         ...التكنولوجیا أو بلدان تعتمدعلى العلمدول تستخدم 

م ن أس الیب    اخلالھا أن النشر العلمي والنشاط العلمي بشكل عام  لا یزید عن كون ھ أداة و أس لوب  

  .السیطرة و التفوق

  : یقول عبد العزیز جراد 

                                                
  .10– 9.:ص.ص.  1991المشاري  للنشر و التوزیع ، : دمشق .  البدایة و  النھایة ، نشوء القوة العضمى  و إنحطاطھا.الرغبي ، موسى -  1
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ف ي التكنولوجی ا ی تحكم ف ي الع الم فعل ى        في وقتن ا ال راھن أن م ن ی تحكم    : باستطاعتنا أن نقول " 

ص  عید العلاق  ات الدولی  ة ، یق  وم العام  ل التكنول  وجي ب  دور ب  ارز و ش  دید الأھمی  ةعلى الص  عید     

العسكري ، حیث إنطلقت الدول ، بسبب إنعدام الثق ة فیم ا بینھ ا و ح رص ك ل واح دة منھ ا عل ى         

الأس  لحة الأكث ر تعقی  دا و  ض مان أمنھ ا الق  ومي ف ي س باق نح  و التس لح أدى إل  ى ض رورة ص نع        

  .فعالیة أو شرائھا 

می دان   ف ي   سباق التسلح أمر قائم لأن التكنولوجیا الحربیة تطورت في ك ل المج الات و لا س یما   

  .الأسلحة النوویة 

فالتكنولوجیا النوویة جعلت الإنسان یصنع أسلحة قادرة على تدمیر العالم الذي یعیش فی ھ م رات   

  1" .عدیدة

الت ي  ) س ابقا  ( ضمن ھذا الإطار إلى بعض المنشورات الدعائیة للإتح اد الس وفیاتي   و إذا نظرنا 

بنظرة بعیدة عن كل تھوی ل أو تص دیق   (تناولت ضخامة و خطورة التسلح العسكري الأمریكي  

وھنا لا  ندرج في إطار الدعایة الإعلامیة و الإیدیولوجیة المضا دة ھذه المنشورات  ت لأن ) كلي

  .ل حقائق الواقع العسكري و السباق الحاد نحو التسلح بین القطبین الكبیرین تجاھیمكننا 

 یعكس مسؤلیة النشاط العلمي في تعمیق ھذه الصراعات فقد جاء في،إن ھذا السباق نحو التسلح 

 فحس ب  ذل ك أن   إن السلاح النووي لا یھدد بإب ادة الحی اة نفس ھا عل ى الأرض    :"اتالمنشور ھذه 

لآلة الحربیة الأمریكی ة و م ن نھ ج الإدارة الامریكی ة العس كري م ن محاولتھ ا        الخطر یأتي من ا

فسیاس ة الولای ات المتح دة الأمریكی ة ف ي الس نوات        ، لتصریف الشؤون الدولیة م ن مواق ع الق وة   

الاخیرة ھي سیاسة العدوان و المواجھة التي یقوم على أساسھا السعي لبلوغ التفوق العسكري و 

إن منج زات التقن ي و التكتیك ي تمك ن م ن ت أمین و ت وفیر        .یة في قیادة العالم مطامع الإمبراطور

  .الظروف المادیة لإزدھار البشریة 

إلا أن بدائع عقل و ید الإنسان ھذه تتحول ضده بالذات بحكم الأنانیة الطبقیة لأج ل إث راء النخب ة    

  .الحاكمة في العالم الرأسمالي 
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إلا أن الخط ر ی اتي م ن    .شكلان بحد نفسیھما خطرا عل ى الس لام   و بدیھي أن العلم و التكتیك لا ی

  .الإمبریالیة الامریكیة في إستغلال منجزات العلم و التكتیك في الأغراض العدوانیة

 ثم إن امتلاك الولایات المتحدة الامركیة للسلاح النووي قد أدى إل ى وق وع قی ادة البی ت الأب یض      

كم ا دفعھ ا إل ى     ،تقییم العلاقات الدولی ة و تطورھ ا اللاح ق   موقف اللامسؤولیة و التعالي في في 

مسلمة كاذبة مفادھا أنھ یتعین على الإتحاد السوفیاتي أن یمتن ع ع ن إتخ اذ الت دابیر للقض اء عل ى       

  1"احتكار الولایات المتحدة الأمریكیة الذري 

ة الدفاعی  ة و یحص  ي الترس  انة العس  كریة الأمریكی  ) ال  دعائي (و بن  اء عل  ى ذل  ك راح المنش  ور  

محطات راداریة یمكنھا اكتشاف الصواریخ نالھجومیة من الصواریخ البالستكیة و دخائر نوویة 

ائیة قتالیة ذات مدافع كھرومغناطیس یة ف ي إط ار    ضالبالستكیة عن بعد  ودبابات قتالیة محطات ف

ف  ي إط  ار  ح  رب النج  وم و حج  م الس  لاح الكیمی  ائي ال  ذي تمتلك  ھ الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة      

  .تحضیرھا للحرب الكیمیائیة إلى جانب السلاح البیولوجي 

ھذه المبتكرات الخطیرة تبین بوضوح موقع النشاط العلمي و التكنولوجي في خارط ة الص راع    

  .الدولي 

غیر أنھ قبل الإجابة عن موقع و دور النشاط العلمي و التكنولوجي داخل ھذا الصراع و التنافس 

  ذا الدور ؟العسكري و تقییم ھ

و البعد عن  ،والإستقلالیة ،و ھل كان النشرالعلمي في دوامة ھذا الصراع العنیف یتمیز بالحریة

  الضغوطات المختلفة أم أنھ كان  موّجھا لخدمة فلسفات و إدیولوجیات الدول المتصارعة ؟ 

فی ھ  تب ین طبیع ة المج ال ال ذي نش طت      نیجدر بنا عرض بعض جوانب ھذا الس باق نح و التس لح ل   

  .البحوث والمنشورات  العلمیة خلال فترة الحرب الباردة 

م  ن قب  ل معھ  د الدراس  ات الإس  تراتیجیة الدولی  ة یمث  ل ع  دد   1986و الج  دول الم  والي ق  دّم س  نة 

  .2المقذوفات الإستراتیجیة لدى القوتین العظمیین
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  الإتحاد السوفیاتي   الولایات المتحدة الأمریكیة   الأسلحة

مق ذوفات نووی ة محمول ة بص واریخ ع ابرة      

 ICBMللقارات 

مقذوفات نوویة محمولة بص واریخ بالس تیة   

 SLBMبحر أرض 

" مق    ذوفات نووی    ة محمول    ة بالط    ائرات   

  ".قاذفة

  المجموع

2118  

  

5536  

  

2520  

  

10174  

6420  

  

2787  

  

670  

  

9987  

  عدد المقذوفات الإستراتیجیة لدى القوّتین العظمیین: 1الجدول برقم 

ائیات تمثل حجم الخط ر ال ذي یھ دد البش ریة دون حاج ة إل ى تق دیم ج داول         و ھذه الإحص

المص یر  عن  و أ.وغیرھا  أخرى عن الترسانة الحربیة لعدد الدبابات و الطائرات و الغواصات 

  .المؤلم الذي ینتظر الشعوب و البلدان الفقیرة التي عادة ما تكون مناطق تجارب للدول الكبرى

ة للنشاط  العلمي في إكتشاف و اختراع مثل ھذه الأسلحة التي تدمر الحیاة ثم المسؤولیة الاخلاقی

مجرد شعار یرفع ھو الآخ ر ف ي   " براءة الإختراع " لتظل مقولة .  نفسھا من على وجھ الأرض

إطار الحرب الباردة و الحرب الحضاریة كأس لوب للمراوغ ة السیاس یة و الدعای ة الإعلامی ة لا      

  .غیر 

یمك   ن تحدی   د بع   ض الحق   ائق الت   ي أحاط   ت بالنش   اط  العلم   ي     ، قو بن   اء عل   ى ماس   ب 

ف ي إط ار الأحادی ة القطبی ة      ،و م ا بع د الح رب الب اردة     ،والتكنولوجي خلال فترة الحرب الباردة

  : الجدیدة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة منھا 

خ ر كم ا ح دث ف ي     لقد كان النشاط العلمي أداة من ادوات الصراع الدولي بھ دف إخض اع الآ   -1

ثم بھدف الھیمنة على الشعوب  ،فترة الحرب الباردة ما بین المعسكر الشرقي و المعسكر الغربي

فالذي یملك العلم و التكنولوجیا یملك قوة من قوى الضغط على ال دول و الش عوب حی ث     ،النامیة

ور  العل م و  إن إستعراض بعض الأرقام ذات ال دلالات عل ى أھمی ة ود   : " یقول فلاح سعید جبر 
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حی ث یس تخدم العل م و التكنولوجی ا م ن أج ل ف رض الھیمن ة         ) التقنوإس تعمار (التكنولوجیا لعصر 

  1.حقیقة تاریخیة ملموسةو ھي  "على الشعوب النامیة 

إن الجھود المبذولة إقلیمیا و محلیا لإستخدام العلم و التكنولوجیا من اج ل التنمی ة الإقتص ادیة     -2

 ،و ال دیني  ،و الصراع الإدیولوجي ،العقلیة الإستعماریة،نسبیا بسبب  ،دة الإجتماعیة تظل محدو

  .الذي إزداد حدة مع ظھور النظام القائم على المنافسة و الربح والإحتكار

رغم محاول  ة تض  ییق  ب  إذا ك  ان الص  راع الإنس  اني حقیق  ة لا مف  ر منھ  ا عل  ى أرض الواق  ع      -3

 ،على س طح الأرض من  ھاء العنصر البشري وحصر مساحة ھذا الصراع حتى لا تؤدي إلى إن

التق دم العلم ي و التكنول وجي    ، فـإن و ثقافیة بین الحین و الآخر ،بنداءات دینیة و اخلاقیة إنسانیة

وجعلھ یأخ ذ منح ى أكث ر تش نجا وتص لبا ف ي المواق ف         لعب دورا كبیرا في تعمیق ھذا الصراع 

لقوة المادی ة الت ي یمتلكھ ا ویتف ق ك لا م ن       یشعر بھ كل طرف من حجم ا كان  السیاسیة بسبب ما

فق د أدى التق دم العلم ي    " : ، حی ث یق ولان  محمد نصر مھنا و فتحیة البن راوي ح ول ھ ذه الحقیق ة    

والتكنول  وجي إل  ى إح  داث ت  أثیر كبی  ر ف  ي التغیی  ر السیاس  ي فم  ع إنتش  ار الإس  تخدامات الحربی  ة   

وغ  زو الفض  اء   ،والأقم  ار الص  ناعیة  ،الس  لمیة للطاق  ة الذری  ة و الق  ذائف و الأس  لحة النووی  ة     

تحولت إلى موضوعات لأبحاث و دراسات إس تأثرت بإھتم ام الكثی ر م ن الب احثین ف ي        ،الداخلي

السیاس  ات العالمی  ة و تطورھ  ا و ھ  و م  ا عك  س ت  أثیره عل  ى الإتجاھ  ات و الق  رارات السیاس  یة      

قل و على رأسھا الطیران قد ساعدت ثورة الإتصالات و التطور السریع في وسائل النو  .الدولیة

و المطبوع   ات المختلف   ة  ،م   ن التوس   ع ف   ي إس   تخدام أجھ   زة الإذاع   ة المس   موعة و المرئی   ة   ،

و الكتب حیث  ساعد ذلك كلھ على بعث الروح القومیة و إثارة الرغبة  ،و المجالات ،كالصحف

، قاومة الحدود في الحریة و الإستقلال السیاسي و التي لم تقتصر على الحركات الإستقلالیة و م

  .2"سواء بالطرق السلمیة او بالقوة 

إن بروز فكرة الردع كفكرة و أداة جدیدة لممارسة النفوذ بین الدول ضاعف م ن الحاج ة إل ى    -4

  .فعالیة النشر العلمي في تحقیق الغایات السیاسیة المبرمجة 

                                                
  43.:، ص 1982المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، : بیروت.1.ط..بین من یملك و من یحتاج التكنولوجیا .جبر،فلاح سعید  1
 357-358.: ص.ص. 1985منشأة المعارف ، : الإسكندریة .  أصول العلاقات السیاسیة الدولیة.النبراوي ،فتیحة .مھنا،محمد نصر 2
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الذي ینشط ف ي  و إذا كانت فكرة الردع نفسھا جاءت نتیجة للتطور العلمي و التكنولوجي 

ف ي   كم ا  یؤك د حم دى نص ر مھن ا و  فتحی ة النب راوي         ،فترات الحروب و الصراعات المختلفة

حی ث أن ھ ذا    ،على الرغم من أن فكرة الردع لا تمثل  مفھوما إس تراتیجیا جدی دا تمام ا   " قولھما 

دولی ة ق د   المفھوم ق د س اد ف ي الماض ي إلا أن اھمی ة ال ردع كأس لوب لإس تخدام الق وة المس لحة ال          

زادت كثیرا في الآونة الأخیرة بالنظر إلى وجود الأسلحة النووي ةو بسبب التط ور الم ذھل ف ي    

  .1" تكنولوجیا الحرب 

  

  : مما  سبق ما یلي  نستنتج و

صراع جعل النشاط العلمي و التكنولوجي طرفا  ھوإن الصراع الدولي العنیف الذي شھده العالم 

  .لمي في خدمة أھداف إیدلوجیة و سیاسیة یعرفھا أصحابھا الع فیھ لیصبح النشر و شریكا

ف ي إمكانی ة العل م و النش اط العلم ي      ،  الش عراء  ،دب اء  الأبھ ـا   الآمال التي ی ؤمن   تلاشت و بذلك

بل إن العكس ھو ،وقوتھ  وضراوتھ، التخفیف من حدة الصراع الحضاري العنیفأو ضبط على 

  .الذي تحقق  

لوجي جدید  یوظف مباشرة لمزید من الضغط و القھر و النف وذ  إن كل تقدم علمي و تكنو

و لم تكن التحولات الإقتص ادیة و الإجتماعی ة بأق ل ح الا م ن التح ولات السیاس یة         على الضعفاء

بس قوط أكب ر قلاع ھ ف ي الإتح اد الس وفیاتي        ،ذلك أنھ ومنذ سقوط النظام الإش تراكي ، والإقلیمیة 

ض ان النظ ام الرأس مالي و إقتص اد الس وق بم ا یحمل ھ م ن فلس فة          كان العالم یرتمي بأكملھ في أح

عل ى   فبسقوط الإتح اد الس وفیاتي ب رزت تح ولات كبی رة      . ودلالات عمیقة في مختلف المجالات

أص  بحت  الس  یطرة عل  ى الإنت  اج الإقتص  ادي و التقنی  ة و التموی  ل    "أھمھ  ا أن  المس  توى الع  الم 

لثقافة و وسائل الإعلام و الإتصال أخطر من السیطرة والھیمنة الحضاریة عن طریق التعلیم و ا

   .2حیث أصبح العالم یمر بتحولات إجتماعیة عمیقة و ثورة علمیة و تكنولوجیة شاملة ،العسكریة

ن من الق رن العش رین العدی د م ن المتغی رات السیاس یة الت ي        او ھكذا شھد العقدان الأخیر

زن القطب ي ف ي الخریط ة السیاس یة بحی ث ب رزت       كان لھا الأثر في إحداث خلل ف ي مواق ع الت وا   
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وم ن أب رز   .  الولایات المتحدة الأمریكیة كقطب وحید  لتصنع أحادی ة قطبی ة عل ى الع الم بأس ره     

  : تلك المتغیرات الحضاریة 

إنھی ار الثنائی ة القطبی ة و إنف  راد الولای ات المتح دة الأمریكی  ة بالع الم عس كریا، إقتص  ادیا،        :  أولا

  .ولوجیا سیاسیا، وتكن

و ما كان لھا من أخطار و إنعكاسات خصوصا على المنطقة العربیة  1991حرب الخلیج :  ثانیا

  .والمجتمع العربي

خصوص  ا ف  ي المی  دان الإقتص  ادي للح  د م  ن الأحادی  ة القطبی  ة  : ب  روز الكیان  ات الكب  رى :  ثالث  ا

  .للولایات المتحدة الامریكیة 

 عیة تتّصل بالقیم و الھوی ات الوطنی ة و الق یم الحض اریة     مجموعة من المتغیرات الإجتما:  رابعا

و بالأحرى إلى شكل م ن أش كال    ،ینتھي إما إلى نوع من المواقف الإجتماعیة المتباینةوھو أمر 

  .الصدام الحضاري  إلى  التواصل و الحوار الحضاري أو

الثورة العلمی ة  خصوص ا تل ك المتص لة ب     ، مجموعة المتغی رات التكنولوجی ة والمعرفی ة   :  خامسا

  .والتكنولوجیة و ما نتج عنھا من تغیرات في المیدان السیاسي و الإقتصادي 

فقد قامت التكنولوجیا بنقل النشاط الذھني من الإنسان إلى الآلة و باتت عنصرا إنتاجیا ھاما ج دا  

ومات جاذبیة التكنولوجیا في مجالات الإتصالات والمعل،ھذا فضلا  عن یتدخل في تحدید السعر 

والتج  ارة الإلكتونی  ة وغیرھ  ا حی  ث إس  تطاعت الث  ورة العلمی  ة و التكنولوجی  ة الس  یطرة عل  ى         

  : مجالات ثلاث ھي 

  . سیطرة على اللآامتناھي في الصغر على مستوى الجینات و الذرّات  -  أ

 . سیطرة  على اللآمتناھي في الصغر في عوالم الفضاء والمجرّات اللامتناھیة   -  ب

 .متناھي في الصغر في تعقّد الآلات وخطوط الإنتاج سیطرة على اللاّ -جـ 

  .1بل القوة الأكثر تأثیرا في العملیة الإنتاجیة ،و بالتالي أصبحث قوة إنتاجیة مباشرة 

  : و ھكذا ساھمت الثورة التكنولوجیة بإحداث ثورات أخرى  في مجالات أخرى 

  ...)، الحواسب الإلكترونیك (تكنولوجیا المعلومات و العقول الإلكترونیة  -

  .تكنولوجیا المواد الجدیدة الثورة الكیمیاویة و البتروكیمیاویة  -
                                                

  .53-57.: ص.، ص 2000دار الفكر بیروت ، . بیروت.  أوروبا و العرب من الحوار إلى الشراكة .صارم، سمیر  1
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داخ  ل تع  دیلات عل  ى الش  فرة الجدی  دة الحامل  ة للخص  ائص الوراثی  ة بھ  دف  (الھندس  ة الوراثی  ة  -

  ).الحصول على نواتج أخرى  الإستنساخ

ص  ناعة لة كم  ا أح  دثت تغی  رات عل  ى الھیك  ل الص  ناعي و ظھ  ور ص  ناعات جدی  دة معق  د 

والإعتم اد الأكث ر عل ى المھنی ین والتكنول وجیین       ، على ھیكلة ق وة العم ل  أخرى و . الإلكترونیك

على ص عید التب ادل التج اري م ن خ لال       خرىتغیرات أھذا بالإضافة إلى .كبدیل للعمالة الیدویة 

 ل ذھاب  ل  طر الم رء ض  تس ویق  المنتج ات عب ر الأنترن ت الدولی ة دون أن ی     (التجارة الإلكترونیة 

ملی  ار  300  نب  ی الش  ركة أو المتج  ر و ق  د ق  در مص  در امریك  ي حج  م التج  ارة الأمریكی  ة   إل ى  

  .20001ملیار دولار سنة  564دولار إلى 

و قد كان من أبرز التحولات الحض اریة المعاص رة لھ ذا الق رن ب روز م ا اص طلح علی ھ         

ن المفك رین لإخ تلاف المرجعی ات    تھ ا ب ی  اھ ذه الظ اھرة الت ي تع ددت مفاھیمھ ا و قرآء     ، بالعولمة

حض اري  كتح ـد    الضوء عل ى موض وع العولم ة     تسلـیـط   و نرى من جھتنا ضرورة. الفكریة

أبعادھا لما لھا م ن ت أثیر عل ى خ ط النش اط      و ،جذورھاو ،جدید من حیث مفھومھا و خصائصھا 

  .لفة سواء في البلدان المتقدمة  أو في البلدان المتخ،العلمي وسلوك الباحثین 
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   والنشاط العلمي العولمة -1-2

  :مفھوم العولمة 1-2-1

 Globalisationاللاتینیة و منھا ج اء مص طلح   ) Global(العولمة لفظة مشتقة من كلمة  

  .أي الكونیة او العولمة 

و منھ ا ع ولم عل ى وزن فوع ل ، و عولم ة عل ى       : و الأخیرة جاءت في اللغة العربیة من الع الم  

وعلة ، و العولمة لغویا تعني جعل الشيء عالمیا أي توسیعھ على نطاق ع المي و تس ھیل   وزن ف

  .حركتھ بدون عوائق او حواجز

و العولم  ة الی  وم ھ  ي الق  وى الت  ي تری  د التوس  ع عالمی  ا ع  ن طری  ق الش  ركات متع  ددة         

و إقتصاد  و یروج لھا و لأفكارھا و منطلقاتھا تھا الإعلام الدولي الذي یمسك بزعام، الجنسیات 

ومازال ھذا المصطلح حتى الیوم عائما في مساحة التفكی ر   .السوق الذي یحقق مصالحھا المادیة

داعیا  ، الإنساني إلا أن ھناك من یعطیھ مفھوما إیجابیا یجعلھ محل الإحترام و التقدیر و التبجیل

ھر و مش اكل فھ و باع ث    الناس لتقدیره و النظر إلیھ في كونھ منقذا العالم مما یعانیھ من ظلم و ق

  .الخیر و السعادة لشعوب العالم 

و ھناك في المقابل من ینظر إلیھ في كونھ كارثة قادمة ستحل ب دول الجن وب و الش عوب    

الضعیفة لأنھ یسفر عن سیاس ة القط ب الواح د ، و یجع ل الھیمن ة الأمریكی ة عل ى الع الم مطلق ة           

ش ل دول الجن وب، ومزی دا م ن الخی ر والبرك ة        مزیدا م ن الفق ر والتخلّ ف و التھم ی     اوتجلب معھ

  .والتقدّم لدول الشمال  وبخاصة منھا الولایات الامریكیة

و ھنلك فریق ثال ث ی دعو إل ى التبص ر ف ي الحك م عل ى العولم ة و یمی ل إل ى العقلانی ة و            

، لذلك نجد ھذا الفریق یسلط الضوء على العولمة، الواقعیة في التعامل مع مفھوم ھذا المصطلح 

. یش  جع عل  ى الإف  ادة م  ن الإیجابی  ات و الس  عي لتف  ادي الس  لبیات     و ،فیب  یّن إیجابیاتھ  ا وس  لبیاتھا 

والعولمة قبل ھذا و ذاك لیست ظاھرة طارئ ة عل ى ھ ذا الك ون ف ي غفل ة م ن ال زمن ب ل ج اءت           

نتیج  ة تط  ورات و تح  ولات إجتماعی  ة كب  رى وتط  ورات إقتص  ادیة و تكنواوجی  ة و معلوماتی  ة     

  .1ھائلة
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